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مـن أقبح مـا تـرتـكبه الأحـزاب الـتي
تغــتـــصــب الـــــسلـــطــــــة أنهــــــا تجــبــــــر
موظفي الدولـة على الانتماء إليها
قسراً، لتعتمدهـا وسيلة تضمن لها
الـــشعــــور بــــالأمـن والــبقــــاء، دون أن
تدرك أن إجـبار الفرد بهذه الـطريقة يفضي
إلـــى جـعله يـــشعـــر إمـــا بـــالاغـتـــراب فــيكـــون
خـاويــاً من الــداخل، أو منـافقــاً يجيــد لعبـة

مصلحته في ) لعبة المباديء(.
والـــــوصــمـــــة، أن أبــــشع صــــــورة لهــــــذا القــبح
ملـتقـطــة في العــراق بــاسـم )حــزب الـبعـث(.
وأسـوأ مـا في هــذا القـبح أنه جــار علـى آلاف
الـنــــاس بــــأن )خـيــّـــرهـم( بـين قــطـع أرزاقهـم
وبــين الانــتــمــــــاء إلــيـه. ولأنه ارتـكــب أيـــضــــــا
جـــرائـم بعــضهـــا يفـــوق مـــا يـبـتـــدعه خـيـــال
مجـــرم شـــريـــر، فـــإن ردة الـفعل ضـــده كـــانـت
بـنقـمــة مـضــادة، اخـتـــارت لهــا أعـنف وأوجع
مفــردة بــاللغــة العــربيــة: ))اجـتثــاث(( الـتي
تعـني الـقلع من الجـذور الـذي لا يـبقي أثـراً

للمقلوع.
لــــســت معــنــيـــــاً بـــــالــتحـــــدث عــن المـــضــمـــــون
الـــسـيــــاسـي لـ ))الاجـتـثــــاث((، فــــذلـك شــــأن
السياسيـين الذين نرجـو من الله أن يهديهم
إلـــى إقـــامــــة العـــدل بـين الـنـــاس بـــإنــصـــاف
المــــــظـلـــــــــــومــــــين
ومـعــــــــــــاقـــــبــــــــــــــة
المجــرمين، إنمـا
الــــــذي دعــــــانــي
رسالة وصلتني
من مديـر مدرسـة، خلاصة مـا جاء فـيها أنه
بعد أن تـخرج في دار المعلمين في كـركوك عام
1983، وإنهائه الخدمـة العسكريـة الإجبارية
عـــــام 1989، تم تعـيـيــنه مـعلـمــــاً في قــــريــــة )
يــــارقــــون-الــــرشــــاد(. وكــــان شــــرط الــتعـيـين
يقـضي بــانـتمــائه إلــى الحــزب )الـبعـث(. ثم
أصــبح عــضـــــواً وصـــــار في عـــــام 2001 عــضـــــو
فرقة، وإذا بـالمشاكل لا تعـد ولا تحصى، فكل
يـــــوم نـــــدوة أو مــــســيـــــرة أو مــيـلاد أو تهــيــئـــــة
لجـيــش القـــدس. وكـــان هـــو مـــديـــر المـــدرســـة
الـنـــائـيـــة )وهـــو الحـــارس والفـــراش أيـضـــاً(،
ومـعه مـعلـم واحــــد )عــضــــو فــــرقــــة أيــضــــاً(
يـــديـــران تـلك المـــدرســـة المــــؤلفـــة مـن )120(
طــالـبــاً. ويـضـيف بــأنه حــاول الـتـملـص مـن
هـــذا المـنـصـب وتم فــصله مـن الحـــزب قـبـيل
الـــسقــــوط: ))ولكـن لــســـوء حـظـي لـم يــصل
كتــاب الفـصل إلــى وزارة التــربيــة((، ففـصل
من الـوظيفـة بعـد السقـوط وجلـس في بيته
دون مــــــــــــورد يـعــــيـل بـه زوجــــتـه وأطـفــــــــــــالـه

الثمانية.
كل هـــذا أمـــر عـــادي، وربمـــا هــــذه )حكـــايـــة(
معـظـم البـعثـيين. لـكن مــا هــو غيــر العــادي
تلــك العــبـــــارة الــتــي خــتــم بهـــــا رســـــالــته: )
)أســـتــــــــاذي الـفــــــــاضـل:  تــــــــراودنـــي نـفــــــســـي
والـشـيـطــان والعــوز أن أكــون في طــريق غـيــر
ســوي.. أنــا الــذي كـنت أرشــد تـلاميــذي إلــى
الأخلاق الـــــرفــيعـــــة والمحــبـــــة بــين الــبــــشـــــر،

والذين صاروا الآن مهندسين ومعلمين((.
ألـيــس هـــذا طـــريقـــاً إلـــى الإرهـــاب فـتحـنـــاه
بأيـدينـا؟ والكارثـة أن ))التـربوي(( يـفكر أن
يكــون إرهـــابيـــاً، فكـيف الأمـــر مع العــاطـلين

عن العمل من الناس العاديين؟
فكـروا بـواقعيـة وعقلانيـة، وتمثلـوا الأمـر لـو
انـه وقـع لأحـــــــدنـــــــا، فـهـل يـــتـــــــرك أطـفـــــــالـه
يتـضــورون جــوعــاً؟ وهل لـعين الخــوف الـتي
تـــراقب الــزوجــة والـبنــات أن يــدفعهـن العــوز
إلى الرذيلة، طاقـة للتحمل؟ أهذا يطاق، أم
أن يــزرع في الــشهـــر عبــوتـين ليــأخـــذ عنـهمــا

)ورقتين(؟
إن نـزعة البقـاء لدى الإنسـان، والخوف على
شــرفه، تـنحـّي الأخلاق والقـيم جـــانبــاً أمــام
ارتكـاب أبـشع الـوســائل شــراً، ومن يـقل غيـر

ذلك فليجرب المحنة!
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أجـاب عن هذا السـؤال عالم
الــنـفـــــس )أدلـــــــر( مـــــــؤســـــس
مــدرســة الـتحلـيل الـنفــسـي
الفـردي، بـربـطه بين قـوانين
الـنفــس الـبــشـــريـــة وقـــوانـين
الــسلــوك الاجـتمـــاعي. وقــد
دخل )أدلــر( حـيــز الـتحلـيل
الـفـلــــــسـفـــي لـلـعـلاقــــــــة بـــين
)المعـــرفـــة - الـــسلـــوك( وبـين
حـيــــاة الفــــرد وحـيــــاة الأمم،
عـــبــــــــر أزمــــــــة )المـعـــنــــــــى مـــن
الحـياة( في العصـر الحديث،
إذ حـــدد كنـه الحيــاة بقــوله:
إن نحـن أردنـــا فهـم الاتجـــاه
الـــــذي يـــــذهــب فـــيه مــــســـــار
الحـــيــــــــاة، يـجـــب أن نـــنـــتـهـج
طــــــريق الــتــطـــــور والــتـكــيف
المـــــــســـتـــمـــــــــر والـفـعـــــــــال مـع
مـتطلبـات العالـم الخارجي.
يـجب علـينـا تـذكـر أن الأمـر
يتعلق بشيء أساسي وملازم
لـلحــيــــــاة مــنـــــــذ ظهــــــورهــــــا،
يـتـعلق الأمــر دائـمــاً بـتفــوق
يـنـبغـي اكـتــســـابه لـلحفـــاظ

كـان )سيغمـونـد فـرويـد( هـو البـادئ
بمـحـــــــاولـــــــة الـــتـحـلـــيـل الـــنـفــــــســـي
للرؤسـاء الأميركيين، إذ قـام بإعداد
دراســــة حــــول شخــصـيــــة الــــرئـيـــس
الأميـركي )وودرو ولسـون(، مستـنداً
في ذلك إلـــى معـطـيـــات قـــدمهـــا له
أحـــد المقـــربـين مـن )ولــســـون( وهـــو
السـفير)بـوليت(. ونـشر النـص بعد
وفـــاة )فـــرويـــد(، لـــذلـك فهـــو غـيـــر
مــتــــــداول كغــيـــــره مــن الــنـــصـــــوص

الفرويدية.
لكن علم النفس السـياسي المعاصر
يـتخــطـــى الـتـحلـيل الـنفــسـي إلـــى
تطـبيـق نظـريـات نفـسيـة أخـرى في
الميـدان الـسيـاسـي، ومنهـا الـنظـريـة
الـــسلـــوكـيـــة، إذ يعـتقـــد الـبعـض أن
الـبـــشــــر يــنقـــسـمــــون إلــــى فـئـتـين:
مـنغلق ومـنفـتح. وبعـضهـم يعـتقــد
بـــــــوجـــــــود نـــــســبــيـــــــة في الانـفــتـــــــاح
والانغلاق. أمـا الـبقيـة، وأنـا مـنهم،
فهـم لا يعتقـدون بـإمكـانيـة تقـسيم
الـبشـر وتـوزيـعهم علـى فئـات. وهـذا
المـوقف يقوده أساسـاً أتباع التحليل
الـنفــسي الـــذين يـصــرون علــى رأي
فـــرويــــد القــــائل بـــأن المـــوضـــوعـيـــة
الحقة هي الاهتـمام بالـذاتية. لكن
ذلك لـم يمــنع فـــرويـــد مـن تمـيـيـــز
فـئـــات نفــسـيـــة خـــاصـــة. ولـم يمـنع
أتبـاعه من تحـديد أنمـاط تحليـلية
قــــــد تـكـــــــون مخـــــــالفـــــــة للأنمــــــاط
الــــسلــــوكـيــــة، لـكــنهـــــا في الخلاصــــة
تـصـنــيف مفـتـــرض للــشخـصـيـــات.
والـسلــوكيـون لا يقـدمــون مثل هـذا
الـــتـــــصـــنـــيـف لأنـهـــم يـحـــــصـــــــــرون
اهــتــمــــــامهــم بـــــسلـــــوك الـــــشخـــص
وتصـرفاتـه وليس بـدوافعه الـكامـنة
وشخــصـيـتـه العـــامـــة. لــــذلك فـــإن

العـصــر الحــديـث. فقــد كــان يــدعي
بأنه مـرن ومحب للـسلام، ولكنه لم
يلـبـث أن تحــــوّل إلــــى الـتـــصلـب في
سيـاسته العسكـرية الفـاشلة، وذلك
بــسـبـب سلـــوكـه القهـــري المـتــصلـب.
ويـــتــــــــابـع )بــــــــاربــــــــر( بــــــــأن )دوايـــت
د.ايـــــــــزنـهـــــــــاور( يمـــثـل نمـــــــــوذجـــــــــاً
للشـخصيـة الـسلبيـة )ينـسحب من
المواجهة لأسباب أخلاقية تاركاً حل
المشـاكل لـلآخريـن(، ومن هنـا فشله
في محـــاربــــة المكـــارثـيـــة، والمــشـكلات
الـتـي انـبــثقـت في أيـــــامه كــــانـحلال
الحيــاة في المــدن ومـظــاهــر الـشـغب
العـــرقـي. وهـنــــا علـيـنــــا أن نلاحــظ
تكــرار هـــذه الملامح في عهــد )جــورج
ووكـــر بـــوش( مـنــــذ الأشهـــر الأولـــى
لــــولايــته. حـيـث الــــشغــب العــــرقـي
المنــدلع في )سـينـسـينــاتي( في 4/1/
2001 وحــيــث الــتــــــورط في احـــتلال
افغـــــانـــســتـــــان والعـــــراق وصعـــــوبـــــة

الانسحاب منهما. 
ويـطــرح )بــاربــر( تـصنـيف الــرؤســاء
الأميـركيـين، وفق خطـين قاعـديين:
)خط الفاعل( و)خط المنفعل(، أي
)القـــدر مـن الــطـــاقـــة الـــشخــصـيـــة
الـــــــذي يــبـــــــذلـه المـــــــرء في عــمـلـه في
مقـــــابـل العــــــاطفــــــة الإيجـــــابــيـــــة -
السلبـية، أو موقفه مـن نتائج عمله
ومـدى تقبله لهـذه النتـائج(. وعلـى
هذا الأسـاس يحدد )بـاربر( أنمـاطاً
أربعة لشخصـية الرئيس الأميركي،
هـــي: )الـفـــــــــاعـل - الإيـجـــــــــابـــي(، و
)الفــــاعل - الـــسلـبـي(، و)المــنفـعل -

الإيجابي(، و)المنفعل - السلبي(.
يتبع

الأهمية في موضوع اختيار الرئيس
وانتخــابه((. وبمعنـى آخـر فـإن أداء
الـرئيس في غرفـة النوم لا علاقة له
بــــأخلاقه. ويـــذكـــر )سـيـمـنـتـــون( أن
لغــــالـبـيــــة الــــرؤســــاء الأمـيــــركـيـين
مـغامـراتهم العـاطفـية خـارج فراش
الــــــــــزوجــــيــــــــــة، دون أي فــــــــــارق بــــين
الـنـــــاجحـين وبـين غـيـــــر الفـــــاعلـين

منهم.
أمــــا عــــالـم الــــشخــصـيــــات )روبــــرت
هــوغــان(، فـيعــارض ذلك، إذ يقــول:
))إن الــــشخــصـيــــة هــي مجـمــــوعــــة
متكـاملـة من الـسمـات مثل الـذكـاء
والمـرونة ودرجة الحيـاء والكبت عند
الـشخص...الخ، وهـذه السمـات هي
الـتي تحـدد سلـوك الـشـخص سـواء
كـــان رئيــس عمــال في ورشــة، أو كــان

في البيت الأبيض رئيساً((.
ويــدعم هـذا الـرأي عــالم الـسيـاسـة
)جيـمس دافيـد باربـر( مؤلف كـتاب
)الأخلاق الــــــرئــــــاســيــــــة - الــتــنــبــــــؤ
بمستـوى الأداء في البيت الأبيض(،
إذ يـقـــــــول: إن مــن يـــــــدرس أحـــــــوال
الـــــرئـــــاســــــة في القــــــرن العــــشـــــريــن،
سـيــصـل للاسـتـنـتــــاج القــــائل، بـــأن
لأخلاق الـــرئـيــس أهـمـيـــة وتـــأثـيـــراً
أكـيــــداً في مجــــريــــات الأمــــور، بل أن
أخلاق المـــــرشح أصــــدق إنـبــــاءاً عـن
شخــصـيـتـه وأدائه مــن كل الــــوعــــود
والاقـتــــراحــــات الانــتخــــابـيــــة الـتـي
يـطـــرحهـــا أثـنـــاء حـملــته. ويعـطـي
)بـاربــر( مثــالاً علــى ذلك  الــرئيـس
)لـيـنــدون جــونــســون(، فـيقــول بــأن
قصـة )جـونسـون( مع حـرب فـيتنـام
هـي أكـثــر الأمـثلــة إثــارة للــرعـب في

ومـــــا أشــيع عــن علاقـــــة بــيــنه وبــين
زوجــــــة )كلــيــنــتـــــون(، وصـــــولاً إلـــــى
الـديــون التـي تثقل كـاهل الــرئيـس،
وغيـرهـا مـن الهفـوات الـتي أتــاحت
للجـمهــور الأمـيــركـي تكــويـن فكــرة
عـن الملامح الـــرئيــسيــة لــشخــصيــة
)كـلينتـون(. لكن الـتركـيز علـى هذه
الهنـات لا يعني أنهـا غيـر مسبـوقة،
فقــد كـــان للــرئـيــس )غــاري هــارت(
مغـامــراته العــاطفيــة مع العـارضـة
)دونــــا رايـــس(، كـمــــا اتـــســم سلــــوك
الــرئيـس)بـات روبـرتـسـون( بــالعـبث
الشبـابي. ولم يكـن )جون كيـنيدي(
بعيــداً لا عن المغـامـرات العــاطفيـة،
ولا عن اضطـراب تفـاهمه الـزوجي،
وغيـرهـا مـن القضـايـا التي كـان قـد
أثـــارهـــا عـــالـم الـنفــس في جــــامعـــة
كـــالـيفـــورنـيـــا )كـيـث سـيـمـــونـتـــون(
مـؤلف كتاب )لمـاذا ينجح الـرؤساء(،
وفـــيـه يـقــــــــول: ))إن الــكـــثـــيــــــــر مـــن
الـقضايـا الأخلاقية المـثارة لا تملك

السلوكية. 
الأنماط السلوكية للرؤساء

الأميركيين
إن الـنـمـط المـمـيـــز لهـيـكلـيـــة جهـــاز
القـيم الأميـركـي، يجعل من قـضيـة
الأخلاق قـضية جاذبـة للرأي العام،
وخـصـــوصـــاً في فـتـــرة الانـتخـــابـــات
الـتي تـشهـــد التـــركيــز علـــى الحيــاة
الخاصة للمرشحين، وعلى العلاقة
بـين هفـوات المــرشحـين وبين أدائـهم

الرئاسي في حال فوزهم.
قـضيــة الأخلاق هــذه كــانت مــدخل
الجـمهـــور الأمـيـــركـي لاســتكــشـــاف
شخصيـة الرئيـس )كلينتـون(، بدءاً
بعلاقـته مع زوجـته الـصـعبــة المــزاج
)لـدرجة الاضطـراب أحيانـاً(، مروراً
بعلاقـــاته الـنــســـائـيـــة الـتـي تـكللـت
بفـــضـــيحـــــة الـــتحـــــرش الجــنــــســي،
والــــدعــــوى الـتـي أقــــامــتهــــا )بــــاولا
جونـز( عليه، وأيـضاً مـروراً بـ )وايت
ووتــر(، وانـتحــار أحــد المــستـشـــارين

الأنمــاط الـسلــوكيــة هـي عبــارة عن
قــوالـب سلــوكيــة يكــوّنهــا الـشخـص
وفق خبـرته ويـتصــرف من خلالهـا.
فــالـنـمـط الــسلــوكـي إذن هــو قــالـب
سـلــــــــوكـــي يمــكـــن لأشـخــــــــاص ذوي
شخصـيات مختلفـة أن يشتـركوا في
اعــتــمـــــــاده. ولـعـل أكــثـــــــر الأنمـــــــاط
الـسلوكيـة شيوعـاًُ هما الـنمطان )أ(
و)ب(، إذ يعـــد أصحـــاب الـنـمـط )أ(
مـن الأشخــاص الــذيـن يـتـصــرفــون
بــــطـــــــريـقـــــــة تجـلــب لـهــم الإرهـــــــاق
وبـــــالــتـــــالــي فهــم الأكــثـــــر عـــــرضـــــة
للـــــــذبحــــــة الـقلــبــيـــــــة وللأمــــــراض
الجــســـديـــة الـنـــاجـمـــة عـن الإرهـــاق

عموماً.
تعريف النمط السلوكي

)الـنمـط الـسلــوكي( هــو علاقــة بين
الفـعل والانـفعـــــــال، نلاحــــظهــــــا في
حـــــــالـــــــة الــنــمــــط )أ( مــثـلاً، لـــــــدى
أشخــاص يخـوضـون صـراعــاً دائمـاً
بـهـــــــدف الحــــصـــــــول، وبـــــــأقـل وقـــت
ممــكــــن، عـلــــــــــى عــــــــــدد مـعــــين مــــن
الأهـــداف والأشيــاء. ويخـتلف هــذا
الـنمــط عن حــالات الـقلق العــاديــة
مـــن حـــيـــث تحـــــــــديـــــــــده لأهـــــــــدافـه
وإصــراره عليهـا، و ذلك علـى عكـس
الـقـلـق الـــــــذي يــتـــــــراجـع لــيــــطـلــب
النصح إذا مـا أحس أن زمـام الأمور
بــدأ يفلـت من يــده. هــذا بـــالنــسبــة
للأنمــــــاط الـــطــبــيــــــة-الـــنفـــــســيــــــة
الــسـيكــوســومــاتـيــة، أمــا بــالـنــسـبــة
للأنمـاط الـسيـاسيـة فهـي مختلفـة
لجهـة اعـتمـادهـا معـاييـر مـختلفـة،
كـمـــــا لجهـــــة انحــصـــــارهـــــا في فـئـــــة
محدودة جـداً هي فئـة السيـاسيين.
ويهمنـا في هذا السياق تحديداً فئة
الـــرؤســـاء الأمـيـــركـيـين وأنمــــاطهـم

التحليل النفسي للرؤساء الأميركيين
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في واحـدة من الالتفاتـات الرائعة لـلدكتور
(علـي الوردي )في كتـابه )دراسة في طـبيعة
المجــتــمـع العــــــراقــي(، يــــــؤكـــــــد الحقـــيقــــــة
التـاليـة: )حين نـدرس الأغانـي العراقـية -
لاسـيمـا المقـامــات البغـداديـة - نـرى طـابع
الحـزن والعـويل غــالبــاً عليهــا ، فهي أغـان
جنائزية على الأكـثر، مملؤة بالشكوى من
الــدنيـا ولـسـوء الحـظ والـشعـور بـالخـيبـة
والألم، وعنـدما أستـمع إلى مقـام بغدادي
وهـو صـادر مـن بعيــد في ليلـة هـادئـة أكـادُ
احـس بــأنه قــد لــُحّن اثــر طــاعــون جــارف
قضـى على أكثـر الناس، فهـو صوت إنـسان
مــــات جـمـيـع أهلـه وبقــــى وحــــده يـئـن مـن

الوحشة وفناء الدنيا(.
وهــذه الحقيقـة تـشيـر إلـى مفـارقـة كـبيـرة
بـين الغـنـــاء والـــواقع القـيـمـي والــسلـــوكـي
للفرد العـراقي، فبيـنما نـراه  مسحـوقاً في
غنائه  نـراه ساحقـاً في قيمه وسلـوكه. كما
يـضـيف الــدكـتــور الـــوردي: ))الملاحـظ  في
ســكــــــــان المــــــــدن الـعــــــــراقـــيــــــــة أنـهـــم حـــيـــث
يـتشـاتمـون أو يتفـاخـرون يـسلكـون سلـوك
الأشقـيــاء الــذيـن اعـتـــادوا علــى الـتحــدي
والمغـــالـبــــة، لكــنهــم لا يكـــادون يـــشـــرعـــون
بــــالغـنــــاء حـتــــى يـنـقلـبــــوا إلــــى مـــســــاكـين
مــستـضعـفين أنــاخ الــدهــر علـيهـم بكلـكله
وأنزل علـيهم ضرباته المـاحقة((، ويخلص
إلـى القـول: ))إن التـربيــة الاجتمـاعيـة في
المدن العـراقيـة تعلـم الفرد ان يـكون سـبعاً
اتجـاه البـشـر ومخـنثـاً اتجـاه القـدر، وهـذا

من مظاهر ازدواج الشخصية فيه((.
إلا أن هـــذه الإشـــارات لـم تــطـــور - حــسـب
علـمـي - مــن خلال إخــضــــاعهــــا  للــبحـث

)الغناء العراقي(  وجدلية الساحق والمسحوق
خلال كونها ممارسة بديلة.

* احتقـار المـرأة : فـضمـن النـسـق القيـمي
للــمجـتــمع، تـــــأخـــــذ المـــــرأة دور الـــضعــيف
المــسحـــوق، فكــأنمـــا هنــا يحــاول الفــرد ان
يـوجـد تـوازنــاً بين حـالـة المـاســوشيــة وحب
القـــوة لـــديه، فـيكـــون مــسحـــوقـــاً بـصـيغـــة
الــســاحـق، فكـــأنه لا يــريـــد أن يكــشف عـن
ضعفه للمـرأة، ذلك الضعف الـذي يتمثل
حـسب رأيه بـالحب الـذي يمتلكه تجـاهها،
أو يتمثل بحـالة القهر الـذي تمارس عليه
مـن خلال مقـاطعـته )أو هجـره( بل يـريـد
أن يقـــــــول: )صحـــيح أنــي مـقهــــــور، ولـكــن

قاهري قوي(.
* الانـصيـاع: الإفصــاح عن حب المـرأة كـان
ولايــــزال بعــض الـــشـيء، مــصــــدر تهــــديــــد
للـمصـّرح به، فـالتـوريـة بـاستخـدام صيغـة
الــذكــر، كــأنهــا تجنـب الفــرد الــوقــوع تحت
مــطــــرقــــة الـنـبــــذ والـعقــــاب الاجـتـمــــاعـي،
وعلــيه يـكــــون اســتخــــدام هــــذه الــصــيغــــة
تـعــبــيـــــــراً لا شـعـــــــوريـــــــاً عــن الخـــــــوف مــن
الانفصال عن المجتمع والتعرض لعقابه.
ونقول أن سـمة الـذكورة أو الـتذكـير مهـمة
لأنهـــا تـتـــدخل في سـيـــاق الـبحــث اللغـــوي
الـذي يــرى في ذلك صــورة لبـنيــة التفـكيـر
الــــســـــائـــــدة في المجــتــمـع، إذ تعــبـــــر الـلغـــــة
بـصيـاغتهـا ومفـرداتهـا عن طـرق الـتفكيـر

ومساراته العامة.
وخـتـــامـــاً نـــرجــــو ان تكـــون هـــذه الجـــولـــة
استطاعـت أن تحقق هدفها المتمثل بإثارة
الـتـفكـيــــر بهــــذه القــضـيــــة، أملاً في وجـــود
دراســـات مــســتقــبلـيـــة عـن هـــذا المـــوضـــوع

الحيوي.

المفارقة التي أشـرنا اليها آنفـاً، تفسر هذه
الــــســمــــــة علـــــى الــنحـــــو الاتــي: إن الفـــــرد
ونـتـيجـــة تقـيـــده بقـيـــود القـيـم الـثقــافـيــة
الـسائـدة التي تـفرض عـليه التـردي برداء
القـوة والغلـبة بـشكل خـانق، يـطبع حيـاته
بـطــابع الـتــوتـــر والانفعــال علــى مخـتلف
الأصعدة حتى البسـيط منها، فنراه يميل
مـنهكــاً ليـستـظل بـظل الغنـاء  لـيعبـّـر عن
مـتــاعـبه ممــارســاً تفــريغــاً أو تـطهــراً ممــا
علق به  من هذا الزخم القيمي المتطرف.

الذكورة
مـن الــسـمـــات المهـمـــة  في الغـنـــاء والــشعـــر
الـعراقي والـعربي، اسـتخدام صـيغة المـذكر
في مخـــــاطــبــتـه للآخـــــر)الانــثـــــى(. وهـــــذه
الــسمــة مـن المعـــالم المـهمــة الـتي تـسـتحق
الـدراسـة. ولعل )بــويه محمـد( لحـضيـري
أبـــو عـــزيـــز مـن ابـــرز هــــذه المعـــالـم، إذ  لـم
تـكــتف بـــــالـــضــمــيـــــر بـل أعلــنــت بـــــالاســم،
والغـــريـب أن هـــذه الأغـنـيـــة بـــالـــذات تمـت
تــأديـتهــا مـن قـبل عــدد كـبـيــر مـن المغـنـين
حتــى أصبحـت غيـر معـروفـة بـأنهـا لـ)أبـو
عـزيـز( بـالأصل، وإزاء هـذه الـسمــة نطـرح

عدة وجهات نظر  تفسيرية:  
* المــثلــيـــــة الجــنـــســيـــــة : مــن المعـــــروف أن
المـثلـيــة الجـنــسـيـــة )الانحــراف الجـنــسـي(
يـــشـيـع في بعــض الحــضــــارات الــــذكــــوريــــة
بـــوصـفه تعـبـيـــراً عـن القـــوة.  ومـــا يـــذكـــره
الـدكتـور الـوردي في الكتـاب السـابق نـفسه
عن هـذه الظاهـرة يؤكد ذلـك. ولا نريد أن
نقـــــول أن مــن يــــســتخـــــدم ذلـك هـــــو شـــــاذ
جنـسيــاً بل ان استخـدام صيغـة الـذكـوريـة
تـعبـــر عن نــزعــة  لاشعــوريــة تـتكـشـف من

لــــــداخل حــــســن، و)علـــــى درب الــيــمـــــرون(
لحـضـيـــري ابـــو عـــزيـــز، و)علـيـمـن يـــاقلـب
تعـتب عـليـمن( لــوحيــدة خلـيل، و)مــرينـة
ملـكــيــنــــــاهــم( لمجــيـــــــد الفــــــراتـــي، و)بعــــــد
مـاريــدهم  لا بعــد اجيهـم( لعبـد الـواحـد
جمعـة، مــروراً بـ )علـى يـدي جـويـت بنـار(
للــدراجـي، و)يم دارهم( لحـميـــد منـصــور،
و)يـا حـريمـة( لحـسـين نعمـة، و)يمـدلـولـة
شـــبقـه بعــمــــــري غــيــــــر الالــم والحــــســــــرة(
لـــــسعـــــــدي الحلــي، و)لاخــبـــــــر لا جفــيــــــة(
لفــــاضل عــــواد، وصعــــوداً ونــــزولاً إلــــى مــــا
لانهـــايــــة، تلــمح تجـــذر الــطــــابع الحـــزنـي
والـنــــزعــــة الـبـكــــائـيــــة والـــشـكــــوى والألـم

والتحسر.
ولـعل ذلـك يعــــود الــــى الأجــــواء الـكـئـيـبــــة
والـــــــواقع الـكــــــارثــي الــــــذي هــيــمـــن علــــــى
المجتـمع العــراقـي عبــر مــراحل تــاريـخيــة،
وفقـــــدان الإنـــســـــان  لحـــــالـــــة الاســتقـــــرار،
وافـــتـقــــــــاره لـلـعــــــــدالــــــــة الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
والــسـيــاسـيــة، جـعله دائـم الـتـــوقع للــشــر،
وصـديقاً حميماً  لـلألم، حتى صار مفردة
مـن مفــرداتـه اليـــوميـــة وسمــة مـن سمــات

شخصيته.
الماسوشية

تـــــرى الفـــــرد العــــراقـي في غـنـــــائه كــــائـنــــاً
مـسحــوقــاً مـن قبـل الحبـيب والآخـــرين أو
الـظـروف، مـسـتعـذبــاً للالـم ومتـشـبثــاً به،
كـمـــــا يقــــول فـــــاضل عــــواد في واحــــدة مـن
اغــانيه: )عــذبنـي أكثــر وأني أحـبك أكثـر(،
فهـو ليـس ذلك الغـالب المنـتقم بل )تـدري
بــنحــــولـي اشـــــوصلــت؟ عجــــزان مـن شــيل
الهــــدم( كـمــــا يقــــول داخل حـــسـن؛ وهــــذه

العراقية.
* ) المـكــــان(: يــــرتـبـــط العــــراقـي بــــالمـكــــان
)الـوطن، المـدينـة، القـرية( ارتـباطـاً كبـيراً،
نجده بـشكل واضح في غـنائه، الـذي كثـيراً
مـا يعـود بالـذاكرة إلـى البلـد)الديـرة( وما

تحتويه من تضاريس ومعالم.
السمات الأساسية للغناء العراقي
يـوظف الغـناء الـعراقـي الثيـمات الـسابـقة
تـوظيفـاً متـميـزاً،  يفــرز نمطـاً مـن الغنـاء
يمكن الإشـارة إلــى سمـاته الأســاسيــة كمـا

يأتي:
طابع الحزن أو البكائية

كمـا في الإشارة الـسابـقة للـدكتـور الوردي،
فـمن أبــرز الملامح  في الـغنــاء العـراقـي أنه
غنـاء حـزين في مـوسيقـاه ومفـرداته ، فـإذا
اسـتـمعـت إلـــى عـــزف )فـــالح حــسـن( رائـــد
العـــزف علـــى آلــــة الكـمـــان، تــشعـــر بحـــزن
عمـيق وتنـطلق في  فضـاءات لانهـائيـة من
الكــآبــة والـتــوتــر. وإذا مـــرت علــى سـمـعك
المفــردات دائمـة الـتكـرار في الأغـانـي )هلي
يـــامـن ضــيعـــونـي(، و)خـــايـب يــــاقلـبـي(، و
)بعـيــد الــدرب ظـنهـم نــســونـي(، و) مــاكــو
رحـم بقلـــوب أهلـنه(، انـتقلـت إلــى أجــواء
الالم والغربة الى حد الإفراط في الحزن.
فـالمفــردة الغنـائيـة لا تـنطـوي علـى مجـرد
الحــــزن  بـل علـــــى أعلــــى  درجــــاتـه ) كلـهه
تــنـــــــوح كلـهه تــــــون... مــــــو راح أمــــــوت مــن
الحزن(، إذ توحي بمستويات فوق طبيعية
مـن الألـم، وكــــأن كل العـــالـم مجــمع علـــى
معاداة الفرد وسحب الإسناد عنه وتوجيه

كم هائل من الأذى إليه.
فـانطلاقـاً من )الونه طـالت يسعـد يبويه(

السـيوسـيولـوجي والـسايـكولـوجي، إذ أنـها
قدمت إضاءات مهمة بوصف الغناء جزءاً
من الثقـافة الـسائـدة في المجتمع ومـظهراً
مـن مظـاهـرهـا، ينبـعث من أصـول عـميقـة
ويمـــــارس تـــــأثــيـــــرات كــبــيــــــرة علـــــى أفـــــراد
المجتمع علـى المسـتوى الفكـري والصيـاغة
الانفعـاليـة. ونحن في هـذه المقـالـة نحـاول
إثـارة التفـكير في هـذه القضيـة، فضلاً عن
محـاولـة الخـروج بـبعـض الـنتــائج وصـولاً
إلـــى إيجـــاد رؤيـــة حـيـــويـــة علـمـيـــة  لهـــذا

الموضوع.
الثــيمــات الأســـــاسيـــــة في الغنــاء العـــــراقي
إذا اسـتعــرضـنــا مـــدى واسعــاً مـن  المـنجــز
الغنـائي العـراقي، نجـد أنـه يتمحـور حـول

ثيمات أساسية عدة، منها: 
*)الحــب(: فــــــالغـــــالــبــيــــــة العـــظــمـــــى مــن
الأغـــــانـي تــتخـــــذ مـن الحـب مـــــوضـــــوعـــــاً،
تـسـتعــرضـه من وجــوهه المخـتلفــة، وتقــدم

صوراً حية عن هذه العاطفة الجياشة.
*)الفـراق - المــوت(:  لا تكــاد تخلـو أغـنيـة
من ذكـر المـوت أو الفـراق علـى نحـو الـواقع

أو التوقع المستقبلي.
*)الغــــدر -الخـيــــانــــة - إنـكــــار الجـمــيل -
الإيــذاء(: تـتـضـمـن الاغـنـيــة العــراقـيــة في
الـغــــــــالـــب شــكـلاً مـــن أشــكــــــــال الـعـلاقــــــــة
الاجـتمــاعيــة المتــوتــرة الـتي تـظهــر الفــرد
بــصــــورة الــطـيـب الـــســــاذج الــــذي يـتـلقــــى

الصفعات من  الآخرين.
*)الـزمـن(: يمثل الـزمن رمـزاً للـكثيـر من
الأحـــداث والـــوقـــائع الحـيـــاتـيـــة القـــاهـــرة،
فــنـكــــــاد نعــثــــــر علــــــى مفـــــردة)الـــــزمــن( أو
)الــوكت( في مـســاحــة واسعــة من الأغــاني

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

لماذا الحس الاجتماعي.. وما معنى الحياة؟!
والـــــصـــــــــداقـــــــــة والـعـلاقـــــــــات
العــــاطفـيــــة لــــدى الأجـيــــال

اللاحقة.
إن ما يدفعنا إلى التقدم في
الحـيــاة والــى الـتخلـص مـن
أخــطــــاء حـيــــاتـنـــــا العــــامــــة
وشخـصـيـتـنــا الخــاصــة، هــو
الحــــــس الاجـــتـــمـــــــاعـــي. إنـه
يعـيـــش في ذواتـنـــــا ويحــــاول
البــروز، لـكنـه لا يبــدو قــويــاً
بمـــــا فـــيه الــكفـــــايـــــة حــتـــــى
يـــــصـــمـــــــــد بمـــــــــواجـهـــــــــة كـل
الـعـــــــوائـق الـــــــراهــنـــــــة الــتــي
تجـــابههـــا البـشــريــة. ونــأمل
إذا مــــــا أتــيـح للإنــــســــــانــيــــــة
الــــــوقــت الـكـــــــافي للـــتعـــــــامل
الـفاعل مع هـذه التحـديات،
أن يمــارس الكــائـن البـشــري
عنـد ذاك حـسه الاجـتمـاعي
مـثلـمـــا يـتـنفــس. ولا يـبقـــى
علـيـنــــا حـتــــى ذلـك الــــوقـت
سوى أن نتـفهم هذا الـتطور
الـضــروري لـلأشيـــاء ونعلـمه

للآخرين.

المجـتمع بـالنـسـب أو الثـروة،
أو تـــــــــشـجــــيـعـهــــــــــــا لـلــــــــــــروح
الــطــبقـيـــة، بمـــا يـــؤدي إلـــى

العاقبة الوخيمة نفسها.
إن الـــشـيء الــــوحـيــــد الــــذي
يـــــســتـــطـــيع المـــــســــــاعــــــدة في
مقـاومـة مثل هـذه الأخطـاء
هـو الـشـرح المقـدم في الــوقت
المـنــــاسـب، بــــأنـنــــا لـم نــــدرك
حـــتـــــــــى الآن إلا مــــــســـتـــــــــوى
متـــدنيــاً نـسـبيـــاً من الحـس
الاجــتــمـــــاعــي. فـــــالانــتــمـــــاء
الحقـيقي للإنـسـانيـة هـو أن
نعــدّ تقــديم المـســاعــدة لحل
هــــــــــذه المــــــــشــكـلات واجــــبــــــــــاً
أســاسـيــاً لـتحقـيق الفــائــدة
الاجـتـمـــاعـيـــة، وعـــدم تـــوقع
هـــــــذا الحـل مـــن خـــــــرافـــــــات
مهلكـة كالحـروب أو الأحقاد
العـــرقـيـــة والـــديـنـيـــة، الـتـي
تـــــؤدي دائـمـــــاً إلـــــى سقـــــوط
الحــــس الاجــتــمــــــاعــي، بمــــــا
يـــــؤدي إلـــــى انــتقـــــاص شــبه
نـظـــامـي مـن قـيـمـــة الحـيـــاة

أن الـــتجــــــربــــــة الـــصــــــادمــــــة
لقـضيـة المـوت قـد تـؤدي إلـى
توقف ملحـوظ لنمـو الحس
الاجـتـمــــاعـي لـــــدى أطفــــال
كـــــانـــــوا يـبـــــدون في الأســـــاس
نزوعـاً ضعيفـاً إلى الـتعاون.
كـــمـــــــا تــــضـغــــط الـقــــضـــيـــــــة
الاقـتــصـــاديـــة المــسـتعــصـيـــة
علـى الحـل بثقل هـائل علـى
الحـس الاجـتمـاعـي النـامي،
فـــــضـلاً عـــن إن الانـــتـحـــــــــار،
والجريمـة، والمعاملة الـسيئة
لــــذوي العـــاهـــات والــشـيـــوخ
والمــتـــــســـــــولــين، والـــــسـلـــــــوك
الجـــــائـــــر تجــــــاه الأشخـــــاص
والأجــــنــــــــــاس والــــــــشـعــــــــــوب،
وتـــدلــيل الأطفـــال أو إســـاءة
مـعــــــــامـلـــتـهـــم وإهـــمــــــــالـهـــم،
والـــــــشـجــــــــــارات في الــــبــــيــــت،
والمحـاولات المـتنـوعـة لــوضع
المـــرأة في مـــوقع أدنـــى، تــضع
كـلهــــا نهـــايـــة لـنـمـــو الحـــس
الاجـتمــاعي قـبل أوانه، إلــى
جـــانـب تـبـــاهـي بعـض فـئـــات

بـــــــــأجـــــــســـــــــادهـــم وأرواحـهـــم
وابـــتـلـعـــتـهـــم الأرض، لـقــــــــد
اتــبعــــوا نفــس مــصـيـــر هـــذه
الأنـــــواع الحــيـــــوانــيـــــة الــتــي
فـقـــــــــــــدت الـــــتـــــنـــــــــــــاسـق مـع

المعطيات الكونية. 
وإذا طـبقنـا مفـاهيـمنـا هـذه
علــــــى الحــيــــــاة الــبــــشــــــريــــــة
الـراهنة، وإذا أبـرزنا أن مدى
الحـس الاجـتمــاعـي للـطفل
هــــــو الـــــــذي يحــــــدد حــيـــــــاته
بـصـــورة دائـمـــة عـنـــد غـيـــاب
تـــدخلات إيجـــابـيـــة لاحقـــة،
فـسـيتـوجه انـتبـاهنـا لـبعض
الــشـــروط العــامــة الـتـي قــد
يكــون تــأثـيــرهــا ضــاراً جــداً
علـى نمو الحس الاجتماعي
لـــديه، مـثل تمجـيــد الحــرب
في التعليم المدرسي وتهيئته
لعالم تتصـارع فيه الكائنات
الـــــبــــــــــشـــــــــــــريـــــــــــــة مـع الآلات
والغــازات الـســامــة، واعـتبــار
أن قتل أكبـر عـدد ممـكن من
البـشـر عـملاً بـطــوليــاً، ذلك

إقـــــامــتـه لمعـــــايــيـــــر )الحــــس
الاجــــتــــمــــــــــــاعــــي(. ونـعــــنــــي
بـــــــالحـــــس الاجــتــمـــــــاعــي: )
)الــــنــــــــــزوع إلــــــــــى شــكـل مــــن
الحــيــــــاة المــــشــتــــــركــــــة يجــب
اعتـبارهـا خالـدة، بتـصور أن
الإنــســـانـيـــة أدركـت هــــدفهـــا
الأعـظم المتمثل بـالتطور((.
فنحـن عنـد دخــولنــا الحيـاة
وجــــــدنـــــــا فقـــط مـــــــا حقـقه
أسلافنـا وقـدمـوه كـمسـاهمـة
في الـتــطـــور والـنـمـــو الأكـبـــر
لــكـل الـــبــــــشـــــــــريـــــــــة، وهـــــــــذه
الحقـيقــة البــسيـطــة كــافيــة
لتفسر لنا لماذا تسير الحياة
في تقـــــدم مــــســتــمـــــر، وكــيف
تـقـــتـــــــــرب مـــن وضـع يـجـعـل
مـــســــاهـمــــة اكـبــــر لـكل فــــرد
وتعـــاونـــاً اشـمل مـنه أمـــريـن
ممكنين. أما عندما نتساءل
عـن مصيـر أولئك الـذين لم
يــســـاهـمـــوا بــشـيء لفـــائـــدة
البـشــريــة، فـيكــون الـــرد: لم
يبـق لهم اثـر، لقـد انـطفـأوا

عـلـــــــــــى الـفـــــــــــرد والجــــنــــــــس
الـبـــشــــري لـتـحقـيـق علاقــــة
منــاسبــة بين الفـرد والعــالم
المحيـط، إذ يمـكن عــزو فنـاء
الــــــــــــشــعـــــــــــــــوب والــعـــــــــــــــوائــل
والأشــخـــــــــــــــــاص والأنـــــــــــــــــواع
الحــيــــــاتــيــــــة الأخــــــرى إلــــــى
إخفـــاق في الــتكـيـف الفعـــال
ذاتــه. وحـــــتــــــــــــــى إذا أردنــــــــــــــا
الــتــــشـكــيـك في وجـــــود هـــــذه
الـنـــزعـــة إلـــى الـتفـــوق، فـــإن
مـــسـيـــــرة ملـيــــارات الـــسـنـين
تـظهـــر لنـــا اليـــوم أن النــزوع
إلــــى الـكـمــــال عـــــامل وراثـي

يوجد لدى كل فرد.
في هـــــذا المــيـــــدان قــــــدم علــم
النـفس الفردي جهـداً كبيراً
بــإدراكه النـزعـة العـامـة إلـى
الـكــمـــــــال. فقــــــد اســتـــطــــــاع
انـــطلاقــــاً مـن عــــدة تجــــارب
اكتـســاب تـصــور يـسـمح إلــى
حـــــــد معــين بـفهــم الاتجــــــاه
الـذي يجب اتخاذه للوصول
إلـى كمـال مثـالي، من خلال
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